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 بادر بالتوبة

د. سالم الشويه

إن قصة الشجرة المحرمة ووسوسة الشيطان باللذة، ونسيان العهد بالمعصية، والندم وطلب المغفرة، ه تجربة
.البشرية المتجددة، فمن اقترف مثل أبيه آدم الذنب، فليبادر مثله بالتوبة

لما زلت بأبينا القدم ندم عل الذنب أيما ندم فرجع إل ربه وتاب وأناب «قَا ربنَا ظَلَمنَا انْفُسنَا وانْ لَم تَغْفر لَنَا
وتَرحمنَا لَنَونَن من الْخَاسرِين». هذا هو الدعاء الذي دعا به آدم وحواء، وه اللمات الت تلقاها آدم من ربه ثم قالها

نَّها هلَيع اتٍ فَتَابملك ِهبر نم مدا َّعليه وهدى، «فَتَلَق ه تعالفتاب ال

هو التَّواب الرحيم». وبالتأمل ف هذه الآية الريمة نرى أن اله تعال فتح لهم باب التوبة والمغفرة ليعودوا فمن تاب
.تاب اله عليه

تَنا لَيطَانُ يالشَّي قُولنَّةَ، فَيالْج دْخُلي َّتا حرتَغْفسا منَادِم الزي ََف بذْني بذْننَّ الْما» :قَال نَّها ينضِ التَّابِععب نع وِير



يهف هعوقا لَم».

هال َلوا اتُوبإن النقص والتقصير والخطأ لا ينفك عنه إنسان، ولذا جاء الأمر بالتوبة للناس جميعاً بقوله، سبحانه: «و
جميعا ايه الْمومنُونَ لَعلَّم تُفْلحونَ»، «ومن لَم يتُب فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ»، وزوال اسم الظلم عنه إنما يون بالتوبة

.النصوح

.قال النب، صل اله عليه وسلم: «انَّ اله، عز وجل، يقْبل تَوبةَ العبدِ ما لَم يغَرغر». أي: ما لم تبلغ روحه الحلقوم

قَدِّم لنفسكَ توبةً مرجوةً

نلْسسِ الابح المماتِ وقبل قبل

بادِر بها غَلْق النُّفوس فإنَّها

نسحنيب المللم وغُنْم ذُخْر

يننسحالْم ابثَو قَدْ فَاتَه سلَيا ! نْهع فقَدْ ع ءسنَّ الْما بالصالحين: «ه ضعب قَال».

ماتُهممو ماهيحم اءواتِ سحاللُوا الصمعنُوا وآم الَّذِينك ملَهعنْ نَجاتِ اِىيوا السحتَراج الَّذِين بسح ما» كما قال تعال
.ساء ما يحمونَ»، فلو غفر للمذنب بق الخجل من فعل الخطيئة

وف حديث الشفاعة الطويل: «يجمع اله النَّاس يوم الْقيامة فَيهتَمونَ لذَلكَ فَيقُولُونَ: لَو استَشْفَعنَا علَ ربِنَا حتَّ يرِيحنَا
من ماننَا هذَا، فَياتُونَ آدم عليه السلام، فَيقُولُونَ: يا آدم انْت ابو الْبشَرِ خَلَقَكَ اله بِيدِه، ونَفَخَ فيكَ من روحه، واسجدَ لَكَ

:قُوللَغَنَا فَيا بمو يهف نا نَحى متَر لاذَا، انَا هانم ننَا مرِيحي َّتِكَ حبنْدَ رلَنَا ع فَاشْفَع ءَش لك اءمسكَ الَّمعو ،تَهئَم
هلَيع فَتَاب هبر اهتَباج ه قد تاب عليه وقال فيه «ثُما»، مع أن النْهم هبر ِيتَحسفَي ،ابصا الَّت تَهيىخَط رذْكلها، وي تلَس

.وهدَى»، لنه الخوف والحياء من اله

تفَونْ عانْكَ وم تَاهاواسو» :َلَّالث اءب بياضٍ وهو يستغفر ربه ويع نب ليه الْفُضولذا كان يقول العارف بال».

إن الوقوف بين يدي اله غداً، وتقريره عبدَه بما اقترف، مع ستره عليه ف الدنيا، ومغفرته له ف الآخرة ‐ لحرِج كبير
أمام الرب العظيم جل ف علاه

يا حسرةَ العاصين يوم معادِهم

ولَو انَّهم سيقُوا الَ الجنَّاتِ

لو لم ين الا الحياء من الذِي

ستَر الذُّنُوب لأكثروا الحسراتِ

الحياء ه عز وجل، لهمنبالمغفرة من ال لو أتيت هفقيل له: ما هذا الجزعُ؟ قال: وال يزيدَ، ب بن الأسود رلما احتُض



.منه مما صنعت، إنَّ الرجل ليونُ بينه وبين الرجل الذنب الصغير، فيعفو عنه فلا يزال مستَحياً منه حتَّ يموت

اءيالْح قح هال نوا ميتَحه عليه وسلم: «اسال صل‐ هال ولسر وقد قَال».

وفسر ذلك بقوله، صل اله عليه وسلم: «استحياء من اله حق الحياء انْ تَحفَظَ الراس وما وع، الْبطْن وما حوى،
نا ميتَحكَ فَقَدِ اسذَل لفَع نفَم ،َلوا َلة عرخا آثَرا، واةَ الدُّنْييكَ زِينَةَ الحةَ تَررالآخ ادرا نمو ،َالْبِلو تور الموتَذْك

اءيالح قح هال».

.اللهم ارزقنا الرشد والثبات والتوبة قبل الممات
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